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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم
  

 نبذة مختصرة عن حياة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه .1

ابون الإموام  طبقاً للرواية المشهورة, فاليوم يوم ولادة الإمام الحسن العسكري أبوو ممو ,
في الم يةوة المةوورة,  ةهجريو 131أو  132الهادي, علي بن مم . وُل  الإمام العسكري سوةة 

وجميع آبائه ق  ول وا في الم يةة المةورة ع ا أمير المؤمةين عليه السلام, الذي ولو  في مكوة في 
موة علويهب بو  , فإن بقية الأئءلِ  في سامراداخل الكعبة, كذلك الإمام صاحب الزمان الذي وُ 

 فيهب الإمام الحسن العسكري ق  وُل وا جميعاً في الم يةة.

, عم  الخليفة العباسي إلى إبعاد الإمام العسوكري موع والو لإ الإموام ةهجري 132ففي سةة 
علي الةقي عليه السلام إلى سامراء, حيث كان عمور الإموام الحسون العسوكري يةواهز الأربوع 

الإمام الحسن العسكري موع والو لإ في سوامراء كاتحو   و   سةين. وطوال الم ة التي قضاها
 يينسطوة الرقابة والملاحقة من قبل السلطات, حيث أنّ سامراء آتحذاك كاتح  عاصمة العباسو

إلى  ينعمو ت السولطات إلى إبعواد الإموامين العسوكريوق   .في تلك الفترةهب ومركزاً لجيوش
مةهب و ركاتهب المحتملة, وك  لا يخفى فإنّ سامراء بغية إطفاء مشاعر الةاس وع م إثارة تضا

المراد بالإبعاد هو الإمام الهادي ولوي  الإموام الحسون العسوكري, ولكون حيوث أنّ الإموام 
أي  ةهجريو 152الحسن العسكري كان طفلًا صغيراً, وكان الإمام الهوادي مبعو اً حتوى سوةة 

نّ تعاطيه مع الةواس كوان مو وداً أ ؛ بحيثث تحية عشر سةة كاملة, وبقي    الرقابة والحصار
حين ار وال الإموام الهوادي عليوه  ج اً, فلب يكن هةاك تردّد إلى مةزل الإمام, واستمرّ ذلك إلى

, واتحتقل  أزمّة الإمامة والولاية إلى ول لإ حضروة الإموام العسوكري, ةهجري 152سةة  السلام
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هجريوة  122رت إمامته إلى سوةة والذي كان سةه آتحذاك يةاهز الاثةتين والعشرين سةة. واستم
 سةة, جراء السبّ الذي دسّه له المعتم . 12ار ل عن دار ال تحيا عن عمر يقارب الو  حيث

أح  أئمتةا الذين كاتح  حياتهب قصيرة هو الإموام الحسون العسوكري, الوذي كوان أن يعةي 
حيوث كوان عمورلإ  سةة, كذلك الإمام الجواد و حضرة الإمام مم  التقوي و 12وفاته  عة سِةهّ 

 سةة. 15حين وفاته يةاهز الو 

كاتح  الفترة التي عايشها الإماموان الهوادي والحسون العسوكري صوعبةً جو اً, وبوالأخ  
خووا  بلقواء حتوى الالحقبة المتصلة بإمامة الإمام الحسن العسكري, فلب يكون باسوتطاعته 

رة, وذلوك حيوة  يخور  يةتهزون الفور  الةواد الشيعة شيعته, فكاتحوا يخافون من ذلك, وكان
ليصطحبه معه أو يجل  معوه, فكوان بذلك الإمام من مةزله إلى دار الإمارة, حية  يأمرلإ الخليفة 

, وإلا فلب يكن الإمام طليقاً حراً كي يتمكّن الةاس من وإيابه الشيعة يلتقون بالإمام أثةاء ذهابه
لو ء والكبوار الوذين ذكورت ودوّتحو  اللقاء به والةهل مةه, اللهب إلا الأفراد الةوادرين مون الع

 خواّ  الإمام وحواريّيه. من أس ؤهب في كتب التراجب بعةوانهب 

وبعضهب يفسّّ ذلك بوجود مصلحة وتق ير إلهيّين اقتضيا ابتعاد الإموام؛ والوجوه فيوه هوو 
اد التمهي  لزمن الغيبة الكبرى, لذلك قّ ر الله هذا الةوع من السلوك كي يبو أ الشويعة بالاعتيو

 والتمرّس على الغيبة بشكل ت ريجي.

ففي زمان الإمام الهادي, ب أت فرصة اللقاء مع الإموام الهوادي تقولّ وتوتقلّ , وفي زمون 
الإمام العسكري و بالةسبة إلى الإمام السابق و كاتح  أقلّ أيضاً, وفي زمن إمام الزمان فترة غيبته 

 زموان الغيبوة الكوبرى فصوارت شوبه الصغرى, اتححسّت فرصة اللقاء به بشكل كبير, وأما في
تسوير بااوالإ و  بشكل ت ريجي ب اءً من زموان الإموام التاسوعوهكذا أصبح  الأمور و  تحادرة.

و ومبوا ا  ؛التهيئة للغيبة يعةي صار اللقاء بالأئموة والاسوتفادة مون مضروهب بشوكل شخبا
 مةحسّاً وقليلًا.
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دسّ السب للإمام الحسن العسوكري وقتلوه, وبيةوّا تفاصويل  إلىالمعتم  العباسي وق  عم  
استشهادلإ سلام الله عليه في الجلسة السابقة بشوكل مفصول في اليووم النوامن مون شوهر ربيوع 

حب  الإمام, وبقي الإمام العسوكري موّ ة طويلوة في بالخليفة العباسي المتوكل , إذ قام الأول
يعةي لم تذكر التواريخ سبب حب   اً؛واضحجله لأحب  الإمام سبب الذي اللم يكن الحب , و

بةي العبواس الذي كان يمتلك ق  الحالحس , وهو ذاك  السبب في الإمام! ولكن من المعلوم أنّ 
وشوايات بعوا الأفوراد, وإخبوارات الجواسوي  ودسائسوهب, بالإضوالة إلى ااالإ العلويين, 

ثب أعقوب  ,سجنالإدخال الإمام  كل إلىأدى بالمتوما  ,وتلفيقات الة مين التي كاتحوا يختلقونها
المتوكّل من الخلفاء العباسيين المعتصب, وبعو لإ المعتوزّ ثوب المهتو ي ثوب المعتمو , حيوث 
استخلف كلّ واح  مةهب الآخر, والإموام العسوكري عواين كول هوذلإ الفوترة التوي اتسوم  

 بالتعقي  والصعوبة خلال حقباتها المؤلمة.

 الآخورين, رجل هواد  يفورا احتراموه عولىائر الأئمة, كان الإمام الحسن العسكري كس
أع اء الإمام منل عبي  الله بون أدو  بون أن , وكان عاقلًا ومفكّراً, حتى والوقار سكونال يجلله

خاقان, كاتحوا يبيّةون في كتب التاريخ فضائل الإمام وأحواله, فمع كوتحه تحاصبياً ومعاديواً لأهول 
ل: كان في سامرّاء رجول مون العلوويين يتّصوف  وذلإ اعليه فق ىثةأالبي  إلا أتّحه م ح الإمام و

كوان أعقول ووقوار, السكون وال يزيةهاً, وجميعالةاس  يحترمهعلى الجميع,  الصفات؛ كان مقّ ماً 
, هيأتوه كالجبول مون شوّ ة والوقوار, وكوان العلو ء والووزراء والكبوار الةاس وأحزمهب فكراً 

عولى جميوع العلوويين, وكواتحوا يةعتوولإ بأتّحوه سويّ هب  ماً الشيعة, وكان مق ّ  فضلًا عنيحترموتحه, 
 .مةه أكبر سةاًّ  هو من فيهبورئيسهب, والحال أتّحه كان 

الوذي الإموام  تحفو  مةوزلالإمام في سوامراء هوو  وقبروالآن حية  تذهبون إلى قبر الإمام, 
الإموام الحسون  أخووعولي الةقوي والإموام العسوكري, والسوي  حسوين يحتوي على قبر الإمام 

العسكري حيث أتّحه م فون في الحضرة تحفسها, كذلك السي  حكيمة خواتون والسوي ة تحورج  
المةزل إلى رواق وضريح  هذا وبع  ذلك تبّ ل ,مةزلالفي تحف   م فوتحين خاتون, فهؤلاء جميعاً 
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وصحن و... وهو قبر تحوراني ج اً, وفضاء تحووراني, ومشوهود جو اً أتّحوه فضواء رحوب ورفيوع 
 . وجميع ذلك من بركات واليّات الإمام الحسن العسكري عليه السلام.وعالي

وق  ذكر العل ء أحوال هذا الإمام بشكل مفصل, تحعب بالةسبة لةا لم يةقل شيء معتّ  بوه عون 
لأنّ عمور الإموام  وأولاً:  والإمام مماّ يتوقّع تحقله مفصلًا عن الإمام الحسن العسوكري, وذلوك 

: كان الإمام مبع اً ومجوراً عليه غالباً, ولم يكون بمقو ور جميوع الشويعة أن ثاتحياً و, كان قصيراً 
تحقلولإ  ,ن من بياتحات الإمام وكل تهويصلوا إليه, لذلك فإنّ المق ار الذي تحقله العل ء والمؤرخ

من جملتهوا بعوا  ؛بشكل مفصّل ضمن كتبهب ومؤلفاتهب, وللعل ء شواه  على بياتحات الإمام
كةاّ ق  بيةاّها سابقاً في المسج  وفي المةزل, وأذكر أتّحه في السةة ال ضية قو  بيةوّا الروايات التي 

 الع ي  من كل ته ورواياته بشكل مفصل.

 ضرورة رعاية الدقة في الوقت حين الحضور والذهاب إلى مجالس أهل البيت عليهم السلام .2

لام, فوي  يتعلّوق بتفسوير طرح على مسامعكب بعا كل ت الإمام عليه السأن أواليوم, أودّ 
والحقيقة أتّحه لم يكن ل يّ تحيّة في التحوّ   اليووم, وذلوك أنّ ترتيوب المجلو   ..الآية الشريفة

وفتح الباب وتةظيب الكتب وترتيبها من هةا إلى هةاك واميعهوا وتحقلهوا مون هوذا المكوان إلى 
إلى جميوع الأعو ل ورفوع السوتائر وفتحهوا, وكوة  الغورا, مضوافاً  «السو ور» إع ادذاك, و

المرتبطة بالمجل  مماّ لا بّ  من فعله, ثبّ بع  ذلك لو يّ الع يو  مون الأعو ل الأخورى, ولا 
أستطيع القيام  ا جميعاً, فيجب أن أقوم  وا, وبعو  ذلوك أتوجوه إلى المسوج  لويلًا, ثوب بعو  

أخرة مون المسج  أذهب إلى مةزل فلان الفلاني, وبعو  ذلوك أرجوع إلى المةوزل في سواعة متو
لذلك لي  ل ي الق رة على المحواضرة,  .الليل, ثب تحةام وتحستيقظ باكراً وتحقوم بجميع الأع ل

ن تصوبح السواعة إيكوون في هوذا المكوان ,لو , فو   عة ماك  وإنّي ألتم  من الإخوة, أتّحه 
ا بين لأنّ المجل  م ود م ؛التاسعة على الإخوة أن يذهبوا ويتفرّقوا, ويأخذوا عوائلهب معهب

الساعة السابعة إلى التاسعة صباحاً. وبقواء الإخووة والأصو قاء وكوذلك عيوالهب إلى موا بعو  
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الساعة التاسعة, موجب للتعب والإنهاك, وإذا ما استمرّ الأمر  ذلإ الطريقة فسوا تحضوطّر إلى 
 تعطيل المجل  بشكل كلّي. لذا اقتضى التةبيه من الأول ولف  تحظر السادة كوي يلتزمووا  وذلإ
المسألة. فيةبغي أن تةتهي الجلسة على رأس الساعة التاسعة, وأن تبو أ عةو  السواعة السوابعة, 
تحعب من الجيّ  أن تتفضلوا أبكر من ذلك كي تتكرّموا بتةاول الفطور, لا أنّ يأتي أح كب الساعة 
و النامةة, ثب آخر عة  النامةة والةصف, وآخر عة  التاسوعة, و آخور عةو  التاسوعة و الةصوف, 

اً مةضبطذي يكون آخر عة  العا ة؛ فالةهج الذي تحمشي عليه حالياً لي  عملياً, المؤمن هو ال
 , وأع له تبتةي على قواع  وأس  متيةة. مةظّ ً و

لذلك فأتحا لس  جاهزاً للتكلب, ففي البارحة رأي  رؤيوا جيّو ة, وقو  طموأتحتةي وأدخلو  
ها أتّحه يجب عليةا لكن مفادمفصّلة ومبسوطة, رأي  رؤيا  : لق لكب هاأتحقل, سالسّور على قلبي

أن تحسعى وتحعمل, كاتح  رؤيا جيّ ة وكاتح  شاملة لجميع الإخووة أيضواً, فوالإخوة  كواء في 
 مضمون هذلإ الرؤيا.

ولكن حيث أنّ هذلإ الرؤيا لها علامات ت لّ على ارتباطها  ذا اليوم, وكذلك حضرة الإمام 
الإموام الحسن العسكري عليه السلام مع ما هو عليه من الخصوصويات التوي مةهوا أتّحوه والو  

يعةي تحريو  شخصواً  ؛صاحب الزمان, ومن جهة ثاتحية تححن مفتقرون ومتاجون من جهة المةبر
ةا, وأتحا واقعاً متحيّر, يعةي هةاك شوخ  أو اثةوان أو ثلاثوة, فيليتحّ   ويخطب  تح عولإ مةبريّاً 

يخطبون بعين عبارات الآيات القرآتحيّة والروايوات و... وهوؤلاء غالبواً مرتبطوون بمجالسوهب 
لا اسوتطيع المجويء  :هب يقوولأح ب  لعشرة أيام, ول يهب جلسات وارتباطات, وكلّ  اتّصل

البعا الآخر أصلًا تححن لا تحرغب  ب. يأتون يتكلمون سواعة كاملوة, في هذا الوق , وهةاك 
ولا يفي ون شيئاً, فلا آية, ولا رواية, ولا خبر, ولا تفسير, يلقوون بعوا الحوروا والكلو ت 

 .ينالإتحسان خالي الي  رجعويةتهي المطلب وي
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عةو ما تحسوان الإ أن يعةي ص قوني حية  أقول لكب: أتحا متا  ج اً لأن أسمع موعظة؛ يعةي
أسوتمع بل إني , آتح  وأسّ .. ويستقي من ذكر الله ,ل يستمع واقعاً للموعظة, أو يذهب إلى 

حيث أصغي إلى شخ  مواضر يتلوو القورآن, ويقورأ موعظوة.  بس عي ذلك؛ وأصغي وألتذ
لذلك فإني متا  أيضاً. وأما لو كان الخطيب لا يلقوي مطالوب مةاسوبة, فوإني أشوعر بالتعوب, 

منل حجر الطاحوتحوة, هول رأيوتب  ؛يلقى على رأسي, فأشعر بالإنهاك والتعب كأنّ جبلاً أشعر و
حية  ي يرون حجر الطاحوتحة؟ فالقمح ]المحترم[ و ]حضروة[ الشوعير وأمنوال ذلوك, كيوف 

ولكون دون أن  ,! كذلك تححن تح ق وتحطحن  و  وطوأة هوذلإ المطحةوةتطحن و    صوتاً 
الو عوة,  الكلام حوولحيوة  يشروع الخطيوب بو لكن. وتحتفوّلإ بحرا! وهو ما يسبّب التعب..

حيةئذ يشعر الإتحسوان  ..رواية, حكاية, سيرة إمام .. يذكرتححو الله, تححو الإمام الحركةالآخرة, 
بالحياة. لذلك فإن هذلإ الرؤيا التي رأيتها جعلتةي أقوى, حيث قلو  حيوة  اسوتيقظ : لا بوّ  

أن أ وّ   بشوكل صرتعو عون أحووال الإموام وأن أحاضر وأحقّق هذا المةام. لذلك تحوي  
 الحسن العسكري عليه السلام.

 شرح قوله تعالى: }ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون...{ .3

 فمن جملة بياتحاته الشريفة, ما ورد من تفسير للآية الشريفة: 

ِيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الكِْتَابَ إلِاا } م 
ُ
مَانِِا وَإِنْ هُمْ إلِاا يَظُنُّونَ وَمِنهُْمْ أ

َ
ينَ يكَْتُبُونَ الكِْتَاابَ  *أ ِ فَوَيلٌْ للَِّا

 ِ يدِْيهِمْ ثُما يَقُولوُنَ هَذَا مِنْ عِندِْ اللّا
َ
{بأِ

(2)
 

فللإمام الحسن العسكري عليه السلام بياتحات حول تفسير هذلإ الآية, وتححن تحخّ  ,لسوةا 
 اليوم بتفسير هذلإ الآية.

                                  
 ., من سورة البقرة87و  82 تانالآي (2)
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إنّ تح  الح يث الذي ذكرلإ كبار العل ء من أنّ الإموام العسوكري عليوه السولام روالإ عون 
وأما من كان من الفقهاء صائةاً لةفسه حافظاً ل يةه تاركاً لهوالإ مطيعاً لأمر »الإمام الصادق هو: 
تحية فتلك الفئة من الفقهاء الذين يرتقون بأتحفسهب إلى مقوام المصوو, « ولإمولالإ فللعوام أن يقلّ 

مور لأمطيعين بةحوو توام  , ويكوتحونوالعصمة ويقومون بحفظ ديةهب ويهجرون هوى أتحفسهب
 هؤلاء يمكن لعوام الةاس أن يقلّ وهب.فمولاهب, 

ما أكنر ما تطالعةا هذلإ الجملة في الكتب الفقهية وفي الع يو  مون الكتوب الأصوولية, وهوي 
 !.ب الاجتهاد والتقلي .إح ى الأدلة التي استُ ل  ا على وجوب التقلي  في با

 هذا هو الح يث الذي ت ور حوله أبحا  مفصلة وكنيرة عة  الفقهاء!

وهذلإ هي الرواية التي يذكرها المرحوم السي  مم  كاظب اليزدي في مق مة العروة الوثقى 
 .ا لباب الاجتهاد والتقلي .حيث يتعرّ 

رغب ما يزعمه البعا من أنّها لا ت ل على أكنور مون الع الوة, أي  ,ولهذلإ الرواية معان راقية
صائةاً لةفسوه حافظواً ل يةوه تاركواً "أن على المجته  أن يكون عادلاً فحسب, وأن المراد من: 

هو  طية الع الة, ك  يستفي  ذلوك المرحووم آيوة الله البروجوردي  "لهوالإ مطيعاً لأمر مولالإ
حيث كاتحوا يقولون: لا يمكون أن  ؛الحسن الأصفهاني وأمنالهب كالمرحوم السي  أبو ؛وآخرون

 يستفاد مةها أكنر من الع الة.

إلا أنّ المسألة ليس  كذلك, فبالتأمل فيها يمكون أن تحسوتفي  مةهوا معةوى أرقوى, لا ,ورّد 
 الع الة المتعارفة! ولا بّ  لمن يكون مفتياً ومقلَّ اً أن يكون ذا تحور إلهوي مشروق في عقلوه, وأن
يكون مصوتحاً مةزّهاً عن كل المشتهيات التي تخالف رضا الله تعالى, أي عليه أن يو وس  و  

ويصير بكله مطيعاً لأمر الله, هذا من يجب عليه أن يفتي, ومن لم يصول إلى  ,ق ميه كافة الأهواء
 .أب اً  هذلإ المرتبة فلي  من حقه أن يتص ى لمقام الإفتاء
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والتوي  {ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب}لق  وردت هذلإ الرواية في سياق تفسير قوله تعالى: 
سأقرؤها عليكب اليوم, وق  ذكرها الشيخ الأتحصاري في باب الظن للاست لال على حجية خوبر 

 نّ آثار الص ق والواقعية مشهودة من مضامين هذلإ الرواية. بأ حيث يقول ؛الواح 

وا أتحقلها لكب من مصو رها الأصولي: يوروي الشويخ الطوبرسي هوذلإ والرواية طويلة وس
الرواية في الاحتجا  حية  يصل إلى أحوال الإمام الحسن العسكري عليه السولام, وهوي مون 

 جملة ما يةقله بسة لإ المتصل عةه عليه السلام.

سولام والآن أتحصتوا جي اً إلى متةها حتى تحصل إلى استشهاد حضرة الإمام العسكري عليه ال
 «وأما من كان من الفقهاء»بكلام الإمام الصادق عليه السلام في قوله: 

ومانهم }وبالإسةاد الذي مضى ذكرلإ عن أبي مم  العسكري عليوه السولام في قولوه تعوالى: 
وهذلإ الآية تتح   عن اليهود وتقول إنّ طائفة مةهب أميون  {أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانِ

تحصيب من العلب وهب طبقوة عووام الةواس, ولوي  لهوب أي اطولاع عولى لم ي رسوا ولي  لهب 
وق  تعلّقوا  ا واعتقو وا أنهوا كتواب الله  ,التوراة سوى خيالات وأماني ألقاها إليهب عل ؤهب

ومنهم أميون لا يعلمون }وأنها التوراة على أساس من التلقين الباطل الذي أخذولإ عن عل ئهب. 
إن الأمّي مةسوب إلى أمّه أي هو ك  خر  من بطن أمّه لا يقرأ »لإمام: يقول ا {الكتاب إلا أمانِ

ويبقى علمه كذلك بلا زيوادة أو تحقيصوة, لا يوتعلب شويئاً ولا يطوالع ولا يبحوث,  «ولا يكتب
لا يعلمون الكتاب المةوزل مون السو ء ولا المتكوذّب بوه ولا »الأميون هب الجاهلون الذين 

التوراة الواقعية والتوراة المجعولوة والمةسووبة كوذباً إلى الله, لا  لايميزون بين «يميزون بيةه 
موسى وبوين الآيوات التوي يحرّفهوا علو ء اليهوود  الةبييميزون بين الآيات التي أتحزلها الله على 

ويقّ مونها لهب, وكل ما يقال لهب أتحه من عة  الله يقبلون به. والله تعالى هةا يبوين حقيقوة هوؤلاء 
 ؟ول: ما لهؤلاء العوام يقبلون كلام عل ئهب دون أي تأمل وبحث!الأميين ويق

 التفتوا جي اً, فلا تحغفل عن استخلا  الةتيجة.
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فهؤلاء لا يعرفون  «أن يقرأ عليهب ويقال لهب: إنّ هذا كتاب الله وكلامه لاإ»أماني؛ أي:  لاإ
أماني!! ما المراد بالأماني؟ يعةي: تلك الأقاويول التوي يلقيهوا علويهب  |شيئا من الكتاب إ

عل ؤهب وكبراؤهب ب  يةسجب مع سليقتهب وأفكارهب, فعل ؤهوب يقولوون لهوب: هوذا كتواب 
 الله.. هذا كلام الله.

أي لو يُقرأ عليهب خلاا موا في كتواب الله  «لا يعرفون إن قر  من الكتاب خلاا ما فيه»
 كتاب الله.. ا هو فين, ولا يفهمون أتّحه على العك  ممفلا يلتفتو

وإن هب إلا يظةون أي ما يقرأ عليهب رؤساؤهب من تكذيب مم  صلى الله عليه وآلوه في »
 .«تحبوّته وإمامة علّي عليه السلام سيّ  عترته. وهب يقل ونهب مع أتّحه مرم عليهب تقلي هب

 ما المراد بذلك؟ .{يظنون وإن  هم إلا  }

هوذا الوذي يو عي  ي: ما يقوله لهب كبراؤهب ورؤساؤهب من تكذيب مم  من أنّ مم اً يعة
 الموعوود أتحه مرسل من عة  الله هو كاذب.. وذاك الذي وع  به موسى لي  هذا.. ممو  ذاك

شخ  غير هذا, فمع كونهب يعلمون أتّحه هو هذا بعيةه, إلا أنّهب يقولوون لعووامّهب: موا يّ عيوه 
, لي  هو ذاك الةبيّ الموعود. ما وع تحا به موسى والتوراة هوو ممّو  آخور ممّ  لي  صحيحاً 

الذي أخبر بوه مووسى والتووراة  اً وله صفات أخرى لا تةطبق على هذا الرجل, والحال أنّ مم 
هو بعيةه هذا الةبي وتةطبق عليه كل الصفات والخصائ . ولكةهّب يحرّفون التووراة ويغويّرون 

وإماموة عولّي عليوه »تكذيب الةبي صلى الله عليه وآله وسلب وتحفي تحبوّتوه  تفسيرها ب  يؤدي إلى
وهوب »الةبوي  آل جميوعوأموير  ,فو علّي عليه السلام عظيب عترتوه وسويّ ها «السلام سيّ  عترته

فهب يقل ون عل ءهب هوؤلاء والحوال أنّ تقليو  هوؤلاء العلو ء  «يقلّ ونهب مع أتّحه مرّم عليهب
 حرام.
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 السوء وخطرهمأوصاف علماء  .4

الويول لأولئوك الوذين  {فويل للَّين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم  يقولون هذا مان عناد اللّ}
يكتبون بأي يهب ويةسبوتحه إلى الله بعةواتحه كتاب الله, ويقولون: هذا كتاب الله!! فهب يةقلون من 

لى الةبوي, كوذلك عة  أتحفسهب ويةسبوتحه إلى الله, أو أنّهب يؤلّفون من عةو  أتحفسوهب ويةسوبوتحه إ
الحال في من يكتب من تلقاء تحفسه ويةسبه إلى الإمام, ويقول: هذا من عة  الله أو من عة  الةبي 
أو من عة  الإمام, فالويل لهؤلاء الةاس الذين يكتبون الكتاب بأي يهب ثب يقولون هذا من عةو  

 الله!!

ة زعموا أنّها صفة ممو  هؤلاء القوم من اليهود كتبوا صف» يقول الإمام الحسن العسكري:
فهب يكتبون صفات تحبي آخر الزمان, ثبّ يشيعونها بين  «صلى الله عليه وآله وهي خلاا صفته

الةاس ويح دون صفات الةبي ب  كتبولإ, والحال أنّهوا صرالفوة للصوفات الواقعيوة للةبوي والتوي 
 توراتهب.موجودة في وصلتهب من تحبيّهب و

صفة الةبي المبعو  في آخر الزمان. إتّحوه طويول عظويب وقالوا للمستضعفين مةهب: هذلإ »
الب ن والبطن, أه ا, أصهب الشعر, وممّ  صلى الله عليه وآله بخلافه, وهو يجيء بع  هذا 

ويقولون للمستضعفين من الةاس, ممنّ ليسوا من أهل العلب والمطالعة  «الزمان بخمس ئة سةة
ل من قبل الله, والذي أخبرتحا بوه مووسى أتّحوه هوو والت قيق: إنّ أوصاا تحبيّ آخر الزمان المرس

خاصة؛ طويل القاموة, ضوخب الهيكول والبو ن, مع توه مةتفخوة إلى  آخر الةبيّين يحمل أوصافاً 
الأمام, شعرلإ ,عّ  وأدر, والحال أنّ أوصاا الةبي مم  صرالفة لذلك. فالةبي صولى الله عليوه 

, ولم يكون ومرسولاً  وجميلًا, كان شوعرلإ تحواع ً  , بل كان مةس لاً وآله وسلب لم يكن شعرلإ ,ع اً 
طويل القامة, ولم يكن ضخب الهيكل, ولم تكن مع ته وبطةوه كبويرة بول كوان عولى العكو ... 

 كذلك قالوا لعوامهب إتّحه سيأتي بع  خمس ئة سةة.. تحاسبين ذلك إلى إخبار موسى!!

 ل ذا يقوم عل ء اليهود بذلك؟
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لهب على ضعفائهب رياستهب, وتو وم لهوب إصواباتهب, ويكفووا  وإتّح  أرادوا بذلك أن تبقى»
أتحفسهب مؤوتحة خ مة رسول الله صلى الله عليه وآله وخ مة عولّي عليوه السولام وأهول بيتوه 

 «وخاصّته

إتّح  قام عل ء اليهود بفعل ذلك ااالإ الةبي, وقلبووا الحقوائق عولى عووامهب للحصوول عولى 
 فائ تين:

 الفائ ة الأولى:

هب, فويحّ  أحو هب مون تحفسوه أتّحوه عوالم.. وأنّ لوه فتبقى رياستهب مفوظة على ضعالكي 
الرياسة عليهب.. فرياسته مرهوتحة بإخفاء شأن الةبيّ فلا يةبغي تبيين خصائصه وأوصوافه, لأتّحوه 

عرّا الةاس على الةبيّ فسوا يذهبون إليه ولا يعودون يتّبعوتحه, ولن يعود هو الرئي , بول تلو 
بح الرئي , وعليه هو أن يتّبع الةبي كسائر الأفراد, والحال أنّهوب لا يوودّون التةوازل الةبيّ سيص

وإتّح  أرادوا بذلك أن تبقى لهب على ضعفائهب رياستهب, »عن مةاصبهب وكراسيّهب ومكاتحتهب. 
الإصابة تعةي: الأرباح والمكاسب التي يسوتجلبونها مون قوومهب؛ مون  «وت وم لهب إصاباتهب

ذور, ورفع الحاجيات, والتبرعوات والحلويّوات, الموأكلولات والمشرووبات التوي ال ل, والة
يطعمونهب إياها.. اله ايا والخراا والةوق التي يتقرّبون ب فعها وتححرها.. فهوؤلاء يريو ون أن 
تبقى هذلإ اله ايا بشكل دائب. ولو تفوّهوا بأتّحه هذا تحبيّ آخر الزمان, فسووا يةقطوع كولّ شيء. 

 ة الأولى.هذلإ هي الفائ 

الفائ ة الناتحية: إذا صّرح هؤلاء بأنّ مم اً تحبي حقّاً, فيةبغي أن يصوبحوا كسوائر المسولمين 
بعين للةبي, يجب أن يمتنلوا أوامر الةبي ويكوتحووا بخ متوه, ويةبغوي أن يوأتوا إلى المسوج , متّ 

صويبة, ويشاركوا في الجهاد, ويصوموا, ويصلّوا, وسوا تترتب على ذلك ألف مشقّة وألوف م
فهب لا يري ون أن يتةازلوا عن أّ تهب وسيادتهب التي بذلوا عمرهب في سوبيل  صويلها, والآن 
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عليهب أن يتواضعوا.. ويكوتحوا بخ مة الةبي, وخ مة أمير الموؤمةين وأهول البيو  وخوواّ  
 الةبي.

للةبوي  أصبح زع ؤهب يذكرون أوصافاً لهذا هاتان العلّتان توجبان أن يكتموا مقام الةبي, ف
اا }لتلك الأوصاا المذكورة عة هب في التوراة, والله يردّ عليهب بقولوه:  خلافاً  فويال لهام ّم 

. الويل له معةيوان: المعةوى الأول يوأتي بمعةوى التأسوف {كتبت أيديهم وويل لهم مما يسكبون
والتعجب, وهي تطلق على كل أمر ينير التعجب بشكل كبير, فيقال: الويل, ك  تحقول تححون في 
الفارسية: واى!! العرب يقولون في هذلإ الحالة: الويل!! والمعةى الناني للويل هوو العوذاب في 
جهةبّ, فجهةبّ لها مراتب ودرجات, ودركات, وكل رتبة لها خصوصويتها, فولا تظةوّوا أتّحوه لوو 
أردتب أن ت خلوا جهةبّ ي خلوتحكب كيف  كان!! جهةبّ لها أفراد خاصّون, والوذهاب إلى جهوةبّ 

سهلًا.. بل حتّى لو أذن لك بال خول فلا يمكةوك أن توذهب إلى أي مكوان وحيوث  أمراً  لي 
على العاط, وتحشاه  جهةبّ فقط من هةاك. فجهوةبّ لهوا درجوات  تشاء.. إتحشاء الله تحعبر جميعاً 

فويل لهم مما كتبت أياديهم وويال }, {ويل للمطففين}ومقامات, وإح ى دركاتها اسمه الويل, 
أح هما بمعةوى العجوب مون فعول  ؛, يقول الإمام إنّ لهؤلاء ويلان من الله{نلهم مما يكسبو

هؤلاء واتححرافاتهب التي عم وا إلى تلفيقها؛ من المكتوبات المحرفة التي يكتبونهوا لعووامهب, 
ويحرّفون عقولهب  ا, ويلقون على أفهوام الةواس الأباطيول والموهوموات, ويوجبوون ارتو اد 

يوجبون لهب الضياع والتيه والعمى. والويول النواني: موا هوو الشيوء الةاس, ويضلّون الةاس و
 الذي تكتسبوتحه من الةاس؟! فق  بعتب ديةكب مقابل ما تأخذوتحه من الةاس, فقو  أخوذتب كوبواً 

وُب ».. سجادة.. قعاً.. ف  تأخذوتحه لي  أكنر من ذلك, من الشراب, أو ذبيحة وقرباتحاً  وَوَيْلٌ لهَّ
َّا يَكْسِبُونَ  فَاتِ وَالمُخَالفَِاتِ لصِِفَةِ مُمََّ ا صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَءَالهِِ وَعَلِيي ممم فَاتِ المُحَرَّ  مِنْ هَذِلِإ الصم

ةُ لَهبُْ مِنَ الْعَذَابِ فِي  لامُ. الشم َّ ةُ فِي  عَلَيْهِ السَّ و َّ الْعَوذَابِ ثَاتحيَِوةً  أَسْوَءِ بقَِاعِ جَهَةَّبَ, وَوَيْلٌ لَهبُْ الشم
تِ  هُبْ عَلَى الكُفْرِ بِمُحَمَّ ا  يمُضَافَةً إلَى الأوُلَى بَِ  يَكْسِبُوتَحهُ مِنَ الأمَْوَالِ الَّ يَأْخُذُونَهاَ إذْ أَثْبَتُوا عَوَآمَّ

ةِ لوَِصِيمهِ وَأَخِيهِ عَلِيم   ,«اللهِ  طَالبِا عَلَيْهِ السّلامُ وَلِيم   أَبِي  بْنِ  رَسُولِ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَءَالهِِ وَالْحُجَّ



14 
المتـقــين 

www.motaghin.com 

تضوليلهب وردّهوب عون  في سوبيلالويل الناني مقابل تلك الأموال التي تأخوذونها مون الةواس 
الإي ن بالةبي وحجّة الله علي بن أبي طالب, ثب مقابول هوذا الإضولال تقوموون بأخوذ الأجور 

والةواس مسّوورون مون حوولكب عولى موا والنواب واله ية من الةاس على إضولالكب لهوب!! 
تفعلوتحه  ب!! فكاتحوا يرتقون المةبر.. ويخطبون.. ويفرحون ويمرحوون.. ويؤتحسوون الةواس.. 

طائلة, ولا يلتفتون إلى أنّهب يأخذون من جيب هؤلاء المساكين أمووالهب دون  فيعطونهب أموالاً 
قهب, ويغرسوون في رؤوسوهب أية فائ ة تعود عليهب, وأنهب يغلقون عقول الةاس ويخربون مةط

 من الحقائق.. فأي شيء أسوء من ذلك؟! وأفهامهب مةظومة من الأباطيل ب لاً 

إلى هةا كان كلامةا عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام في  يتعلّق بعل ء اليهوود 
 ومستضعفيهب.

 ثب قال عليه السلام:

لامُ: » ادِقِ عَلَيْهِ السَّ يَعْرِفُونَ الكِتَوابَ إلا  فَإذَا كَانَ هَؤُلآءِ القَوْمُ مِنَ اليَهُودِ لاقَالَ رَجلٌ للِصَّ
هُبْ بتَِقْلِيِ هِبْ وَالقَبُولِ مِنْ عُ  لِإ, فَكَيْفَ ذَمَّ لَمَآئِهِبْ؟ بَِ  يَسْمَعُوتَحهُ مِنْ عُلَمَآئِهِبْ لا سَبيِلَ لَهبُْ إلَى غَيْرِ

ةَ   «ا يُقَلمُ ونَ عُلََ ءَهُبْ؟وَهَلْ عَوَآمُّ اليَهُودِ إلا كَعَوَآمم

يقول الإمام الحسن العسكري: جاء شخ  وسأل الإمام جعفر الصادق عليه السولام: إذا 
كان من بين هؤلاء القوم من مستضعفي اليهود الذين ذكرتهب, لا يعرفون التوراة, فلب يقورؤوا 

المضولين, والحقيقوة مص ر علومهب هو عل ؤهب وما يلقيه عليهب هوؤلاء  أن كتاب الله, يعةي
هوب ويقلو ونهب, ءبعوون عل هو كذلك. إذن ل ذا يذمهب الله على أنّهوب يتّ  أنّ حال اليهود فعلاً 

ويعاتبهب على ع م تقبّلهب شيئاً من غير عل ئهب؟ فل ذا ذمّهب الله؟ فهب ليسوا مقعوين لأنّهوب 
ل ذا يتعامل الله مع العوام عولى لا يفهمون أكنر من ذلك! فعوام اليهود إتّح  يقلّ ون عل ءهب, ف

 أنّهب عاصون ومعاتح ون أيضاً؟! 
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هذلإ الشبهة يةقلها الإمام الحسن العسكري عليه السلام, عن لسان أح  الأشخا  الوذين 
جاؤوا وسألوا الإمام جعفر الصادق عليه السلام, حيث اعترا عليه قائلا: كيف يعوذّب الله 

قيقوة المسوألة, والعواجزين عون اسوتخلا  الحقيقوة, العوام الذين لا يتمكةون من إدراك ح
ولي  لهب مص ر علمي إلا من خلال الس ع من عل ئهب, فل ذا يذم الله عوام اليهود ولا يوذم 

 ك  يتبع أولئك عل ءهب؟! حيث إنّهب يتّبعون عل ءهب تماماً  ؛عوام الشيعة أيضاً 

ةاَ وَ » لامُ: بَيْنَ عَوَآمم عُلَمَآئِةاَ وَعَوَآمم اليَهُودِ وَعُلَمَآئِهِبْ فَرْقٌ مِنْ جَهَوةا وَتَسْووِيَةٌ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّ
 «مِنْ جَهَة

هُبْ » ةاَ بتَِقْلِيِ هِبِ عُلََ ءَهُبْ كََ  ذَمَّ عَوَآمَّ ا مِنْ حَيْثُ اسْتَوَوْا: فَإنَّ الَله قَْ  ذَمَّ عَوَآمَّ  «أَمَّ

قُوا, » ا مِنْ حَيْثُ افْتَرَ  «فَلاأَمَّ

 «بن رسول الله!اقال: بيّن لي يا »

واحِ, وَبأَِكْولِ » َ لامُ: إنَّ عَوَآمَّ الْيَهُودِ كَاتُحوا قَْ  عَرَفُووا عُلََ ءَهُوبْ باِلكِوذْبِ العَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّ
فَاعَاتِ وَالعِةاَيَاتِ  شَا, وَبتَِغْيِيِر الأحَْكَامِ عَنْ وَاجِبهَِا باِلشَّ وَالمُصَاتَحعَاتِ؛ وَعَرَفُوهُبْ الحَرَامِ وَالرُّ

بُوا أَزَالُوا حُقُوقَ مَنْ تَعَصَّ  بُْ إذَا تَعَصَّ ذِي يُفَارِقُونَ بهِِ أَدْيَانَهبُْ, وَأَنهَّ ِ يِ  الَّ بِ الشَّ بُوا عَلَيْهِ باِلتَّعَصُّ
هِبْ وَظَ  بُوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِ غَيْرِ هُ مَنْ تَعَصَّ لَمُووهُبْ مِونْ أَجْلِهِوبْ؛ وَعَرَفُووهُبْ وَأَعْطُوا مَا لا يَسْتَحِقُّ

وا بِمَعَارِاِ قُلُوِ ِبْ إلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يَفْعَلُوتَحهُ فَهُوَ فَاسِقٌ لا  مَاتِ, وَاضْطَرُّ يَجُوزُ يُقَارِفُونَ المُحَرَّ
قَ عَلَى اللهِ وَلا عَلَى الوَسَآئِطِ بَيْنَ الخَلْقِ وَبَيْنَ اللهِ  هُوبْ لوَِ  قَلَّوُ وا مَونْ قَوْ  أَنْ يُصَ َّ . فَلِوذَلكَِ ذَمَّ

لِإ وَلا تَصْوِ يقُهُ فِي  حِكَايَتوِهِ, وَلا العَمَولُ بوَِ   عَرَفُولُإ, وَمَنْ قَْ  عَلِمُووا أَتحَّوهُ لا يَجُووزُ قَبُوولُ خَوبَرِ
يهِ  نْ لَمْ يُشَاهُِ ولُإ, وَوَجَبَ عَلَيْهِبُ الةَّظَرُ بأَِتحْ  يُؤَدم َ الُله عَلَيْهِ  فُسِهِبْ فِي إلَيْهِبْ عَمَّ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلىَّ

 «وَءَالهِِ إذْ كَاتَحْ  دَلآئِلُهُ أَوْضَحَ مِنْ أَنْ تَخْفَى وَأَشْهَرَ مِنْ أَنْ لا تَظْهَرَ لَهبُْ 
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يقول الإمام الصادق عليه السلام: إنّ عوامّ اليهود يعرفوون عل ءهوب بوأنّهب أهول الكوذب 
ذبون بشكل صريح وعلةي. والةاس يعرفون أنّ هذا العوالم قو  كوذب هةوا.. والخ اع. فهب يك

ومع ذلك يذهبون إليه ويتبعوتحه, ألي  العالم هو الواسطة بيةك وبين الله؟! فلو ص ر مةه كذبوة 
لأتّحوه  ؛فبأي حقّ يجوز لك أن تتبعه ثاتحية؟! فلا يحق لك أن تتخوذلإ حجّوة بوين الله وبيةوك أبو اً 

شيطان.. هوو حجوة بيةوك وبوين الشويطان.. فعووام اليهوود يعلموون أنّ حيةئذ يكون حجّة لل
عل ءهب يكذبون ويأكلون الحورام. فهوب يوأكلون موال الحورام ويقبضوون الرشووة ويغويّرون 

بو  يتةاسوب موع مصوالحهب  والحورام حولالاً  أحكامهب ويبو لونها.. يجعلوون الحولال حرامواً 
يبو ل لوه حكوب الله, فيقووم رؤسواءهب  الشخصية, وكان بعضهب يستشفع ببعا العل ء كوي
 بالمصاتحعة والتغيير والم اهةة والتحريف والتب يل..

, تحعوب, هوب ليسووا إنّ عوام اليهود يعرفون أن عل ءهب كذلك, العوام يفهمون ذلوك جيو اً 
خبراء بالتوراة وتفسيرلإ.. هذا صحيح, ك  أنهب لا يعرفون أوصاا الةبيّ الوواردة في التووراة.. 

لةا هةا, ولكةهب يعرفوون أنّ هوؤلاء كواذبون, وقو  رأوا اواوزاتهب واتححرافواتهب بوأمّ  لا كلام
إلى ذلك يعرفون أنّ عل ءهوب شو ي ي التعصّوب,  عيةهب, فهب يفهمون إلى هذا الحّ , ومضافاً 

فحية  تتأجج تلك العصبية وتنور هذلإ الحميوة الجاهليوة وتوبرز في علاقواتهب الاجت عيوة, فولا 
في أمر ال ين, فلا يميّزون بين كون هذا الأمر مون الو ين أم لا! فوالمهب  قون كنيراً يعودون ي ق

الجهوة هو أن يكون كلامي هو الجاري وأن أبقى على الكرسي وأحافظ على مةصبي.. هذلإ هوي 
 .الناتحية

هي أنّ عوام اليهود مطلعون عولى موةهج وأسولوب عل ئهوب في التعامول موع  الجهة النالنة:
ن تخاصموا موع أحو  اقتلعوولإ مون جوذورلإ مون الحيواة!! وحرموولإ مون حقوقوه الآخرين, فإ

ون لوه, ويعطفوون عليوه, دالأساسية!! والعك  من ذلك في  لو تقرّبوا من أح .. فوإنّهب يتوودّ 
ويزي ون له العطايا والأموال, يعطوتحه من مال أولئك الذين سلبوهب إياهوا.. فيوزعوون هوذلإ 
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وأزلامهب, فيظلمون هؤلاء بية  يسخون على جماعتهب.. هذلإ  الأموال المسلوبة على حواشيهب
 هي الجهة النالنة.

: هو أنّهب كاتحوا يرون أنّ عل ءهب يفعلون الحرام, يعةي الحرام البيّن والواضوح الجهة الرابعة
حتى على أساس  يعتهب. وبةاء على ذلك, فهل يعتبر عوام اليهود مغرّرين ومضطرين لاتّبواع 

أين إدراكهب وفهمهب ووج انهب!! بل عليهب أن يذعةوا بأنّ من يقوم  ذلإ الأفعال عل ئهب؟! ف
الشةيعة لا يةبغي أن يكون الواسطة بين الله وعبادلإ, فهب لم يراجعوا ضميرهب أب ا, بل وضوعوا 

هب وأهملوا جميع ما آتواهب الله مون المبواني والخوبرة, وطمسووا جميوع ذلوك وراء ظهرعقولهب 
ءهب بشكل أعمى, وهةا يقول الإمام هذلإ العبارة والتوي هوي عبوارة عون معجوزة واتّبعوا عل 

 حقاً:

قَ » وا بِمَعَارِاِ قُلُوِ ِبْ إلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يَفْعَلُوتَحهُ فَهُوَ فَاسِقٌ لا يَجُوزُ أَنْ يُصَ َّ  «وَ اضْطَرُّ

, وعرفووا أنّ مون كوان فالله سبحاتحه وتعالى أطلعهب وأفهمهب الحقّ من خلال باطن قلو ب
فعله كذلك فهو فاسق وجاهل. ولا يةبغي أن يجعل أمنال هؤلاء واسطة بوين الله وعبوادلإ, ولا 
بين العباد ورّ ب, لذلك فق  ذمّهب الله على ما عرّفهب من الحقائق ولم يعملوا  ا, فولا يحوقّ لهوب 

لأراجيز التوي يةقلونهوا لهوب, مموّا اتّباع عل ئهب, ولا يةبغي لهب أن يقبلوا مةهب تلك الحكايات وا
تحسبولإ للةبيّ والإمام كذباً.. لذلك يةبغي أن تكون الواسطة مأموتحة وآمةة وصوادقة, والحوال أنّ 
الواسطة التي اعتم وا عليها كاذبة فاجرة, وهذا المستوى من الفهب ي ركوه العووام ويفهموه, 

يجب على هوؤلاء العووام أن يصوغوا  , فكانأغمضوا أعيةهب واتخذوا جميع ذلك ظهرياً  بإلا أنّه 
لض ئرهب ووج انهب وقلبهب وعقلهب, ويتفحّصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآلوه, ب اهوة 
أنّ ال لائل الإلهية جلية, وأوضح من أن تكون صرفية, وهي أظهر وأبين من أن تكون مطموسوة 

 وخافية عليهب. هذا هو عيب اليهود ولذلك ذمّهب الله تعالى.
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ِ يَ ةَ, وَالتَّكَالُووَ » اهِرَ, وَالعَصَبيَِّةَ الشَّ تةِاَ إذَا عَرَفُوا مِنْ فُقَهَآئِهِبُ الْفِسْقَ الظَّ بَ كَذَلكَِ عَوَآمُّ أُمَّ
ا,  بُونَ عَلَيْوهِ وَإنْ كَوانَ لإصْولَاحِ أَمْورِلِإ مُسْوتَحِق  تْحيَا وَحَرَامِهَا, وَإهْلَاكَ مَنْ يَتَعَصَّ عَلَى حُطَامِ ال ُّ

ا. فَمَنْ قَ وَبِ  بُوا لَهُ وَإنْ كَانَ للِإذْلالِ وَالإهَاتَحةِ مُسْتَحِق  فْرُاِ باِلْبِرم وَالاحْْسَانِ عَلَى مَنْ تَعَصَّ َ َ  الترَّ لَّ
هُبُ الُله باِلتَّقْلِيِ  لفَِسَقَةِ  ذِينَ ذَمَّ ةاَ مِنْلَ هَؤُلآءِ الْفُقَهَآءِ فَهُبْ مِنْلُ الْيَهُودِ الَّ  «فُقَهَآئِهِبْ  مِنْ عَوَآمم

كذلك الأمر بالةسبة لعوام أمتةا, فلو عرفوا أنّ فقهاءهب ق  فسوقوا ظواهرا, واتحتبهووا إلى أنّ 
العصبية  كب عل ءهب وتتحكّب بعقليتهب وارتباطهب بسائر الأمور, ولاحظوا عليهب اتحكبوا ب 

الرياسوة والتلوذّذ  على حطام ال تحيا ومالها وحرامها, وباتح  عليهب علائب التعلق بال تحيا وحوب
 ا, والتمتّع بال ل الحرام والأتح  به.. كذلك لو رأوا عوامّ أمتةا من عل ئهوب أنّهوب لا يردوون 
كلّ وقف أمامهب وكان ضّ هب, فيحطّمولإ ويكسّولإ حتى وإن كان طاهراً عفيفاً بريئاً.. وعولى 

فحيوث أتّحوه مرغووب بوه العك  من ذلك في  لو أحبّوا شخصاً, فحتى لو كان فاسوقاً فواجراً, 
ومبوب فإنّهب يحسوةون إليوه, ويبروتحوه ويخ موتحوه موع عيالوه وأولادلإ.. فيشوترون لوه مةوزلا, 
ويغ قون عليه حياة الترا, ويرفرفون عليه, تعرفوون مواذا يعةوي يرفورا؟ يقولوون: رفورا 

عولى الطير.. الةسّ أو الصقر قبل أن يحوط عولى الأرا فإتّحوه يقووم بالرفرفوة ثوبّ يةوزل ويحوطّ 
الأرا, فيرفرا بشكل دائري من حوله, يطلقون على ذلك: رفرا الطير, يعةي أن هذا العالم 
كان يرفرا حول الأشخا  الذين يحبهب ويرضى عةهب, يعةي يقوم بخ متهب, يعطيهب الو ل 

, ويحميهب ويغ ق عليهب حتّى وإنّ كاتحوا كي لا يعاتحون من مشاكل الحياة, ولا يأخذ مةهب شيئاً 
ا»فجاراً. أي حتى  فساقاً  يعةوي حتوى وإن كوان مون حقّوه  «وَإنْ كَانَ للِإذْلالِ وَالإهَاتَحةِ مُسْتَحِق 

 الإهاتحة والإذلال, فإتّحه يعامله معاملة المحترمين الموقّرين والمقرّبين.

لأمنال هؤلاء الفقهاء, فهوؤلاء العووام مشومولون لحكوب  وعليه فمن كان من عواّمةا مقلّ اً 
  العلّي الأعلى يذمّهب لتقلي هب لفقهائهب الفساق.اليهود, والله
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هل التفتّب! لق  بيّةا جهة الاشتراك بين عوامةا وعوام اليهوود التوي أبرزهوا الإموام, فكو  أنّ 
هؤلاء مسئولون ومؤاخذون كذلك عوامةا مسئولون ومؤاخذون دون تفاوت, فعووام الشويعة 

هب الجةةّ, بل إنّ الله يحاسب كولّ شوخ  بةواء , وليس  جميع أع لهب ت خلليسوا صةفاً واح اً 
 ,على ما أعطالإ من الفهب, وعلى هذا الأساس يقوم بمؤاخذته, ويسأله عن طريقه الوذي سولكه

 مع من؟ ومن تبايع؟

لمن هذا الكلام؟ هذا كلام الإمام جعفر الصادق عليوه السولام, جوابواً لوذلك الشوخ  
 الذي يةقل له الإمام الحسن العسكري.

 الفقيه الحقيقي الذي ينبغي اتباعه أوصاف .5

ا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَآءِ: صَآئِةاً لةِفَْسِهِ, حَافِظًا لِِ يةهِِ, صُراَلفًِا عَلَى هَوَالُإ, مُطِيعًا لأمَْرِ مَ » وْلالُإ, فَأَمَّ
 «مم أَنْ يُقَلمُ ولُإ!افَلِلْعَوَ 

ن من الغفلات, ووات, المصوتحن عن الشهون لأتحفسهب, المبتع وأما أولئك الفقهاء الصائة
, لا يركضوون لأتحفسهب أبو اً  عةانن من صرالفة رضا الله, يراقبون أتحفسهب, ولا يرخون الوالفار

يحفظون دين الله ويرعون ح ودلإ, ويخوالفون بل وراء الشهوات والرياسات والسيادة وال ل.. 
هوى أتحفهسب, أي إنّهب مطيعون لأمر مولاهب, فهمهب تشخي  ما يأمرهب به الله, موا يوأمرهب 
به الةبي, ما يأمرهب به الإمام الحسن, فةظرهب مةصب فقط على ما يري لإ الإمام كي يسّوعوا في 

؟ فعولى العووام أن يقلّو وا هوؤلاء "ل ذا"و "كيفَ "و "لمَ "تطبيقه ولا يتعللون ولا يتذرعون بو 
 الفقهاء.

يعَةِ لا جَميِعَهُبْ  يَكُونُ إلا وَذَلكَِ لا» يقوول الإموام: وهوذا لا يكوون بعوا «بَعْاَ فُقَهَآءِ الشم
 فقهاء الشيعة لا جميعهب!!
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هُ مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبَآئِحِ وَالْفَوَاحِشِ مَرَاكِبَ فَسَقَةِ الْعَ » ةِ افَإتحَّ فَلا تَقْبَلُوا مِةَّوا عَةوْهُ شَويْئًا وَلا مَّ
  «كَرَامَةَ 

ف  تروتحه من الفقهاء, يفعل القبائح ويرتكب الفواحش, منله منول فسوقة العاموة وعل ئهوب 
ح, فإن رأيتب بعا فقهاء الشويعة سوائرين عولى ئالذين يرتكبون الفواحش ويجرؤون على القبا

ةاّ!! ولي  لهوؤلاء أي احوترام ولا تووقير, ولا يةبغوي مةهج هؤلاء فلا تقبلوا مةهب ما يةقلوتحه ع
 .ب اً ألكب أن تعتةوا بكلامهب 

لُونَ عَةَّا فَ » لُ عَةَّا أَهْلِ الْبَيِْ  لذَِلكَِ. لأنََّ الْفَسَقَةَ يَتَحَمَّ َ  كَنُرَ التَّخْلِيطُ فيَِ  يُتَحَمَّ فُوتَحهُ وَإتحَّ يُحَرم
لِإ بِجَهْلِهِبْ وَيَضَعُونَ  ةِ مَعْرِفَتهِِبْ بأَِسِْ  «الأشَْيَآءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا لقِِلَّ

 وهةا يعود الإمام جعفر الصادق عليه السلام ليبيّن المسألة بشكل واضح ويقول:

.. فالعلوم التي تحبيّةها لعامة الةاس واقعاً لق  أتعبوتحا ماذا يمكةةا أن تحفعل مع هؤلاء الةاس؟! 
م.. الآيات.. والحال أنّ الةاس على ثلاثوة احكالأسار.. الأهي علوم صافية تحقية طاهرة؛ سواء 

 تعاطيهب مع علومةا: فيأقسام 

فقسب يأخذون هذلإ العلوم عةاّ, إلا أنّهب فاسقون!! فيأخذون هذلإ العلوم مةاّ ثوبّ يحرفونهوا, 
ثبّ يلقونها على الةواس مرّفوة, يعةوي هوب أشوخا  مغرضوون, فيضوعون الأموور عولى غوير 

فهذا هو القسوب الأول, هوب الجهلوة الوذين لا  «لقلّة معرفتهب»لبون ويؤوّلون.. مواضعها, ويق
غرا ل يهب, إلا أنّ معرفتهب تحاقصة وفهمهب ساذ , فالأحكام التي يأخوذونها عةوّا يحرفونهوا 
بأجمعها, ويقوموون بةشروها مرفوة, فيسومعون المطالوب الشواصرة ويفسّوونها عولى موزاجهب 

الاتهب, ويةسوبونها إليةوا ويةقلونهوا عةوّا ويقولوون: قوال الإموام وأفكارهب, ويخلطونها مع خيو
 الصادق.. والحال أتّحةا بريؤون من هذلإ الةسبة وهذلإ هي الفئة الأولى.
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تْحيَا مَا هُوَ زَادُهُبْ إلَى »: والفئة الناتحية وا مِنْ عَرَاِ ال ُّ ُ ونَ الْكِذْبَ عَلَيْةاَ ليَِجُرُّ وَءَاخَرُونَ يَتَعَمَّ
الفئة الناتحية هب المغرضون والةواصب والأع اء, كالع ي  من أهل التسةنّ, الوذين  «هَةَّبَ تَحارِ جَ 

يتعمّ ون الكذب, ل ذا؟ كي يحصلوا على حطام ال تحيا, ويبلغوا عرا ال تحيا, وهذلإ الأعوراا 
بع  يوم ب  كسبته أيو يهب.. فيأخوذون الرشووة مون  ال تحيوية لا تزال تزجهب في تحار جهةبّ يوماً 

 اوية.. وأمنال ذلك, وهذلإ هي الفئة الناتحية.مع

ابٌ لا» وحِيحَةِ  وَمِةهُْبْ قَوْمٌ تُحصَّ مُوونَ بَعْواَ عُلُومِةوَا الصَّ يَقْوِ رُونَ عَولَى الْقَوْ حِ فيِةوَا؛ يَتَعَلَّ
ابةِاَ, ثُوبَّ يُضِويفُونَ إلَ  هُونَ بهِِ عِةَْ  شِيعَتةِاَ وَيَةتَْقِصُونَ بةِاَ عِةَْ  تُحصَّ يْوهِ أَضْوعَااَ وَأَضْوعَااَ فَيَتَوَجَّ

تىِ تَححْنُ بُرَءَآءُ مِةهَْا, فَيَتَقَبَّلُهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِيعَتةِاَ  هُ مِنْ أَضْعَافهِِ مِنَ الأكََاذِيبِ عَلَيْةاَ الَّ عَلَى أَتحَّ
 يْشِ يَزِيَ  عَلَى الْحُسَويْنِ بْونِ عَولِيي هُبْ أَضَرُّ عَلَى ضُعَفَآءِ شِيعَتةِاَ مِنْ جَ عُلُومِةاَ, فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وَ 

لامُ وَأَصْحَابهِِ   «عَلَيْهِ السَّ

ليةوا, ولا يقووون عولى تكوذيبةا أو إالفئة النالنة: هب جماعة لا يق رون على توجيه أي اتحتقواد 
الةاس ولا يبقى خلفهب أح ! لتركهب اتهامةا أو توجيه شيء ضّ تحا  احاولو إذاتوجيه أية تهمة, و

لأنّ الةاس يعرفون الإموام الصوادق  ؛: الإمام الصادق كاذب!! فسيعرا عةهب الةاسالوالو ق
من الحقيقة, ولا تخفى المسوائل عوةهب بشوكل كامول,  ويعرفون عظمته, فالةاس يعلمون شيئاً 

فهؤلاء العل ء يأتون إليةوا, ويأخوذون العلووم الصوحيحة والصوافية والحقيقيوة, وبعو  ذلوك 
لى شيعتةا, ويةقلون هذلإ العلوم ك  هي صوحيحة, ويقولوون: سومعةا كوذا يحملونها ويذهبون إ

تحا وأخذتحا.. فيصبحون معوروفين ومشوهورين بوين شويعتةا بعلومةوا! أعن الإمام الصادق, وقر
مموا  ويصبحون من لائحة رواة ح ينةا.. تحعب حية  يوذهبون إلى أعو ائةا فوإنّهب يكتموون بعضواً 

رون.. فيب و كالعالم المتقي بوين شويعتةا, مون ويؤخّ ويحذفون ويق ّ ون ويقلبون تعلمولإ, ويغيّر 
ويقول: تححن كةاّ عة  الإمام الصادق, فةحن تحذهب إليه لةحمل الأسار! وتحسوتخر  الو رر!! 

ةشر العلوم الحق.. يعةي: لا لأجل أتّحه يري  أن يتعلّمها هو وترضوخ تحفسوه تحؤلّف الكتب وتحكي 
يضويف عليهوا, ويزيو  عولى موا سومعه أضوعافاً مضواعفة!!   ا ب  هي كلام حق!! لذلك فهو
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فيحيك الأكاذيب والأباطيل التي تححن بريئون مةها. فيخلط علومةا مع هوذلإ الأباطيول, يعةوي 
بين كل كلمتين صحيحتين يوج  كلمة باطل, فلا يعود بإمكان الإتحسان العوادي أن يميّوز بوين 

مون شيء,  ضوعفاء شويعتةا أن يميّوز شويئاً الصحيح والسقيب, حيةئذ لا يعود بإمكان أح  مون 
فيقبلون كلامهب ويشرعون بالةقل عةهب: قوال الصوادق.. قوال الصوادق!! ويأخوذون عوةهب 
ويقبلون مةهب. ويتخيلون أنّ جميع ذلك هو من علومةا, مموّا يوؤدّي إلى إضولال جميوع هوؤلاء, 

أخطر وأبلغ مون جويش فيضلون الةاس, وهؤلاء العل ء هب الأضّر على شيعتةا, يعةي ضررهب 
يزي  بن معاوية على الحسين بن علي وأصحابه بأضوعاا مضواعفة!! يعةوي كوب كوان قو  أضّر 

 جيش يزي  بن علّي على أصحاب الإمام, فإنّ ضرر هؤلا أكنر.

وْءِ الةَّاصِبُونَ المُ » بُْ يَسْلُبُونَهبُْ الأرَْوَاحَ وَ الأمَْوَالَ, وَ هَؤُلآءِ عُلَمَآءُ السُّ بُْ لَةاَ فَإنهَّ تَشَبمهُونَ بأَِنهَّ
وبْهَةَ عَولَى ضُوعَفَآءِ شِويعَتةِاَ, فَيُضِولُّونَهبُْ  وكَّ والشُّ مُوَالُونَ وَلأعََْ ائِةاَ مُعَوادُونَ؛ وَيُوْ خِلُونَ الشَّ

 «وَيَمْةعَُونَهبُْ عَنْ قَصِْ  الحَقم الْمُصِيبِ 

ين وأصحابه؟ لأنّ أقصى موا ل ذا كان ضرر هؤلاء أكنر من جيش يزي  بن معاوية على الحس
هوب ففعلولإ هو أنهب أزهقوا أرواح الحسين وأصحابه, وسلبوا أموالهب, أما هؤلاء عل ء السووء 

ق  غيروا الأحكام, والحوال أنّهوب تمنّلووا للةواس بصوورة الصو يق فكالةواصب والأع اء لةا, 
ن لةوا وهوب الأعو اء والموالي الحقيقي, وتظاهروا للةاس بمظهر الأئموة. والحوال أنّهوب صروالف

ن لةوا, والحوال أنّهوب يلقوون بالشوبهات في قلووب شويعتةا, ويضولونهب ويضويعونهب والحقيقي
عون بلوو   بويحرفونهب عن طريق الحقّ, يعةي يقفون أمام طريق الحق وإرادة اله اية, ويحرفونه

 في طريق الحق. الحق والحقيقة!! ويمةعونهب ولا ي عونهب يمشون ق ماً 

هُ لا لاجَرَمَ »  صِيَاتَحةَ دِيةوِهِ وَتَعْظِويبَ  |يُرِيُ  إ أَنَّ مَنْ عَلِبَ الُله مِنْ قَلْبهِِ مِنْ هَؤُلآءِ الْقَوْمِ أَ تحَّ
كْهُ فِي   «يَِ  هَذَا الْمُتَلَبمِ  الْكَافِرِ  وَليِمهِ لَمْ يَتْرُ
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لرعيوة تتوبعهب فحية  يقبلهب الةاس ويتعلّق  ب العوام, وي خلون إلى قلوب الةاس, وتب أ ا
 يخطفون بأبصار عوام الةاس, فلا يعود الةاس يتقبلون من غيرهب!!  ..وتمشي خلفهب

ولكن, لو كان في الةاس شخ  يري  الوصول إلى الله, وعلب الله أتّحه لا يري  إلا حفظ ديةه, 
 السوء. ؛ عل ءؤلاء العل ءوطاعة ولي الله, فإنّ هؤلاء يحفظهب الله, ولا ي عهب طعمة له

وَابِ »  «وَلَكِةَّهُ يُقَيماُ لَهُ مُؤْمِةاً يَقِفُ بهِِ عَلَى الصَّ

يساع لإ ويه يه ويأخذ بيو لإ كوي يحوررلإ مون أباطيول هوؤلاء  لذلك فإنّ الله يرسل له مؤمةاً 
 ويخلصه من ألاعيبهب.

 «ثبّ يوفقّه الله للقبول مةه»

 ثب يوفقّهب الله لس ع الحق وأخذ المطالب صافية.

تْحيَا وَعَوذَابَ  فَيَجْمَعُ » هُ لَعْةوًا ِ  الو ُّ مَعُ عَلَى مَنْ أَضَولَّ تْحيَا وَالأخِرَةِ, وَيَجْ الُله لَهُ بذَِلكَِ خَيْرَ ال ُّ
 «خِرَةِ الآ

ورُقِ إلَيْةوَا, » تةِوَا, الْمُضِولُّونَ عَةَّوا, الْقَواطِعُونَ للِطُّ ارُ عُلَمَآءِ أُمَّ ثُبَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: أَْ َ
عْنِ مُ الْ  بُونَ أَتْحَ ادَتَحا بأَِلْقَابةِاَ, يُصَلُّونَ عَلَيْهِبْ وَهُبْ للَِّ ونَ أَضَْ ادَتَحا بأَِسْمَآئِةاَ, الْمُلَقم ونَ مُسَمُّ سْوتَحِقُّ

بِ  يَن عَلَيْةوَا وَيَلْعَةوُتَحا وَتَححْنُ بكَِرَامَاتِ اللهِ مَغْمُورُونَ, وَبِصَلَوَاتِ اللهِ وَصَلَوَاتِ مَلآئِكَتهِِ الْمُقَورَّ
 «عَنْ صَلَوَاتِهِبْ مُسْتَغْةوُنَ 

بع  ذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: قوال رسوول الله صولى الله عليوه وآلوه: أ ار 
المسمون أض ادتحا بأسو ئةا,   ون الةاس عةاّ, القاطعون للطرق المؤدية إليةا,عل ء أمتي المضلّ 

مير المؤمةين على غير علي بن أبي طالب! فو  هوي ماذا يعةي ذلك؟ يعةي: الذين يطلقون لقب أ
أس ؤتحا؟ منل: ولّي الله.. فيقولون: فلان ولّي الله. يطلقوون عولى أعو ائةا لقوب أموير الموؤتحين. 
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الأتح اد هب: المخالفون لةا, فيلقبونهب بألقابةوا, ويصولون علويهب!!  «الملقبون أتح ادتحا بألقابةا»
هوؤلاء يسوتحقون الوذم والقو ح والتكوذيب, وتححون ويمج ونهب ويم حونهب!! والحال أنّ 
 أمةون على كراماته وعلومه..تالمستحقون للصلوات.. وتححن المس

, وحيوة  , فصلوات الله وملائكته المقربين تحازلة عليةا دائو ً فةحن غير متاجون لهؤلاء أب اً 
صولوات أولئوك  تحكون مستغةين عن أولئك, بول إنّ  يصلي الله عليةا وملائكته المقربين حيةئذا 

 عليةا تعود عليهب أتحفسهب!!

وةِ الْهوَُ ى وَمَصَوابيِحِ » لامُ: مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ بَعَْ  أَئِمَّ  ثُبَّ قَالَ: قِيلَ لأمَِيِرالْمُؤْمِةيَِن عَلَيْهِ السَّ
جَى؟ قَالَ: الْعُلََ   بع  أن يبين الإمام الصادق عليه السولام, وبعو  تحقلوه عون  «ءُ إذَا صَلُحُواال ُّ

ل أمير المؤمةين عليه السلام: مون أفضول الةواس ئرسول الله صلى الله عليه وآله, يقول: ق  س
 ن.وبع  الأئمة؟ فقال: العل ء الصالح

قيل: فمن  ار خلوق الله بعو  إبلوي  وفرعوون وتحمورود وبعو  المتسومين بأسو ئهب »
رِينَ ِ  مَماَلكِِكُبْ؟ قَالَ: الْعُلَمَآءُ إذَا فَسَُ وا. والمتلقبين ب ألقا ب والآخذين لأمكةتكب, وَالْمُتَأَمم

: وَجَولَّ ََ يلَعَْانُهُمُ الَلُّ } هُبُ الْمُظْهِرُونَ للَِأبَاطِيلِ, الْكَاتِموُنَ للِْحَقَآئِقِ؛ وَفيِهِبْ قَوالَ الُله عَزَّ ولَئاِ
ُ
أ

ِينَ تاَبوُا إلِاا  *ونَ وَيَلعَْنُهُمُ اللاعِنُ   «{ ..الَّا

وق  سئل أمير المؤمةين عليه السلام: بيّن لةا مون هوب أ ار الةواس بعو  إبلوي  وتحمورود 
وفرعون وبع  أولئك الأشخا  الذين اتحتحلوا صفتكب وتلبّسووا بأسو ئكب, وغصوبوا لقوب 

أمكةوتكب.. ثوب أمير المؤمةين, واتحتحلوا ألقابكب, والوذين أخرجووكب مون داركوب وغصوبوا 
 غصبوا... فمن هب أشقى الةاس بع  هؤلاء؟

ن هب  ار خلق الله. لو ذا؟ ويقول أمير المؤمةين: العل ء إذا كاتحوا فاسقين!! العل ء الفاسق
مون بيوان الحقيقوة قواموا بإخفائهوا. فهوب  من بيان الحقائق أظهروا الأباطيل.. وب لاً  لأتّحه ب لاً 
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أولئَ يلعنهم اللّ }قولون, يخفون الحقيقة, والله قال عن هؤلاء: يعلمون ولكةهّب يكتمون ولا ي
 .{ويلعنهم اللاعنون

لو كان للذهب قيمة فيةبغي أن تكتب هذلإ الرواية العظيمة ب ء الذهب.. بل يةبغي أن  واقعاً 
 تكتب بالةور...

فرهوا في ةا, ويحبإن شاء الله, تحسأل الله العلي الأعلى أن يكتب هذلإ المطالب على صفحة قلو
 وس ى.. سوي اء سّتحا, بمحم  وآل مم , فلا تح ع أيامةا تمضي ضياعاً 

 ولةرفع أياديةا وتح عو قائلين: 

وبعو  غو ... فكول يووم منول  ها ق  مضى عمرتحا وماذا عملةا؟! فهكذا يمضي اليووم وغو اً 
سابقه.. وغ تحا منل يومةا وهكذا.. وهذا اشتبالإ وخطأ مةاّ.. فلو تحتوجّه إلى ساحة الإمام الحسن 
العسكري عليه السلام وتحلتم  مةه أن يعاي تحا اليوم, وهو وال  إمام الزمان.. فإتّحةا تحطلوب مةوه 

سأل الله أن تكون معايو تةا اليووم هوي أن يرزقةا فهب حقيقة هذلإ الرواية التي بيّة  لةا اليوم, تح
 ذلك.

فالعي ية ليس  مادية, العي ية لها درجات ومراتبة صرتلفة, فةحن تحري  الرتبة الأعلى الشواملة 
للكل, تحسأل الله أن يجعل ذلك هو أجرتحوا, وأن يجعلةوا مون شويعة الإموام الحسون العسوكري 

تحوا وأخلاقةوا وكلامةوا وأفعالةوا الخل , وأن لا تحخر  عن الحق في شيء مون أحوالةوا وأفكار
وهوى تحفسةا وهوسةا وخيالاتةا الباطلة وأوهامةا, ولا تحةغم  في الأمور ال تحيوية وطلب ال ل 

الأتحوا, وأن يعوا عةوّا كولّ موا يبعو تحا عون طريوق الله, وأن  الرياسة وحوبّ  والطمع وحبّ 
يو خل عوالم الةوور يصوبح يضاعف لةا ما بةا من تحعمة وبركة. وأن ي خلةا في عالم الةور.. فمن 

 من يشاء ويضرب الله الأمنال للةاس.. لإعلى تحور, يه ي الله لةور تحوراً 

  .. خم  مرات.  وآل ممّ وا على ممّ صلّ 
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